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Abstract
Existentialist philosophy, a significant school of thought worldwide, has spread extensively, 
largely thanks to Jean-Paul Sartre. Sartre authored numerous works in existentialist philosophy, 
including "Being and Nothingness," "Existentialism is a Humanism," the novel "Nausea," 
and various plays and books. One of the main factors contributing to its popularity was its 
emergence during World War II, a time when people were in dire need of ideas that address 
their real-life experiences. Existentialist philosophers discussed themes such as guilt, death, 
conscience, and freedom, which resonated with people. Another factor was its opposition to 
essentialist philosophy, which posits that abstract essences precede existence and that a creator 
created these essences, leading to determinism and the absence of human free will. For that, 
Sartre sought to challenge this by using phenomenology and the intentional approach to argue 
that existence precedes essence. He distinguished between "being-in-itself" )external objects) 
and "being-for-itself" )consciousness), and that consciousness has an intentional object 
and is open to the external world. Additionally, he described "being-for-others," in which 
others constrain human freedom. Sartre also argued that consciousness inherently contains the 
capacity for negation and accepting contradictions, which represents the "nothingness" at the 
core of existence-this, according to Sartre, is the foundation of human freedom. He used this 
philosophy to argue against the existence of God, asserting that divine existence would negate 
human freedom. Sartre's arguments included the claim that the concept of God is inherently 
contradictory, as God would simultaneously be "being-in-itself" and "being-for-itself," but 
their coexistence is impossible. This study critically examines and refutes these existentialist 
arguments, particularly those rejecting the existence of God.
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الخلاصة
الفلسـفة الوجوديـة مـن الفلسـفات المهمّـة في العالـم؛ إذ انتـشرت بشـل واسـع وكبـر في كّل أرجـاء 
المعمـورة، ويعـود فضـل انتشـارها إلى جـان بـول سـارتر الذي صنّـف مصنّفـاتٍ كثـرةً في الفلسـفة 
الوجوديـة، ومـن أهمّ عوامل انتشـارها مزامنتها الحـرب العالمية الثانية؛ إذ كان النـاس في أمسّ الحاجة 
إلى خطابـات تمـسّ واقعهـم، فتكلمّ الفلاسـفة الوجوديون عن الذنـب والموت والضمـر والحرّية؛ لذلك 
توجّـه لهـا الناس، والعامـل الآخر هـو معارضتها للفلسـفة الماهوية الـي تتكلمّ عن الماهيـات المجرّدة، 
وأنّ الإنسـان ماهيتـه سـابقة على وجـوده، وأنّ الخالق خلقها، وأنّ هـذا يلزم منه الجر وعـدم الاختيار 
للإنسـان؛ لذلـك حاول سـارتر من خـلال الفلسـفة الظاهراتية والمنهـج القصدي أن يثبـت أنّ الوجود 
سـابق على الماهيـة، وأنّ الوجـود ينقسـم إلى وجـود في ذاته )الأشـياء الخارجيـة(، ووجود لذاتـه الذي هو 
)الـوعي( - وأنّ للـوعي موضـوعًا يقصـده، وأنـّه منفتـح على الخارج - وإلى وجـود لغـره، وأنّ هذا الغر 
يقـوم بتقييـد حرّية الإنسـان. ثـمّ تكلمّ عن الـوعي بأنهّ يحتـوي بداخلـه على قابلية الني وقبـول الضدّ 
المقابـل، وهـذا هـو العـدم الواقـع في قلـب الوجـود، وهـذه هي الحرّيـة الـي يتمتّـع بهـا الـوعي؛ لذلك 
انطلـق مـن هـذه الفلسـفة إلى نقض الإله مـن خلال هـذه الحرّيـة، وأنّ وجـود الاله يوقفهـا ولا يجعل 
ا، ومـن خلال عدّة براهـن أهمّها أنّ فكـرة الإله تحمـل في داخلها التناقـض؛ إذ إنّ الإله  الإنسـان حـرًّ
هـو وجـود في نفسـه وهـو وجود لنفسـه والجمع بينهمـا محال، ولكـن حاولنا نقـد هذا كلهّ وعـدم قبوله.

الكلمات�المفتاحية: الفلسفة الوجودية، الفينومينولوجيا، الإلحاد، الأنسنة، الحرّية.
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المقدّمة

مســألة الوجــود شــغلت جميــع الفلســفات قديمهــا وحديثهــا، وظهــرت بأشــال وطــرق متعــدّدة، 
فتكلّــم عنهــا ســقراط وأفلاطــون وأرســطو في اليونــان القديمــة، وأيضــا تومــا الأكويــي وديــكارت 
)René Descartes( وكانــط )Immanuel Kant( وهيجــل )Georg Hegel(، وتحــدّث عنهــا علماء الشرق 
ــا  ــن الشــرازي وإلى يومن ــن ســينا والميردامــاد وصــدر الدي ــم الثــاني الفــارابي واب ــن رشــد والمعلّ كاب
هــذا، وأمّــا في العــر الحديــث وفي بدايــة القــرن العشريــن ظهــرت باســم الفلســفة الفينومينولوجية 
ــن،  ــفة يق ــا فلس ــرل )Edmund Husserl(، وأراد منه ــد ه ــها أدمون ــي أسّس )phainomenon(، ال
وأنّ الــوعي فيهــا قصــدي، ومــن خــال تعليــق العالــم نحصــل على الماهيــات الكليّــة الخالصــة، الــي 
أصبحــت تطلــق في الوقــت الحــاضر على كّل شيء، مــن الفلســفة والسياســة والأدب والمــرح والقصّة 
والروايــة، وطبّقــت على كثــر مــن الفنــون ،حــىّ طبّقهــا أحدهــم على الشــعر العــربي، كمــا طبّقــت 
ــات،  ــل الظاهري ــهور تأوي ــه المش ــن في كتاب ــي على الدي ــن حن ــور حس ــا الدكت ــم، وطبّقه على الجرائ
وصــارت محــلّ نظــر كثــر مــن الفلاســفة كهايدغــر )Martin Heidegger( الذي جعلها فلســفة دازاين 
)Dasein( وموريــس ميرلوبونتي )Maurice Merleau-Ponty(، وســارتر )Jean-Paul Sartre( الذي يعدّ 
 ،)Charles de Gaulle( مــن أشــهر فلاســفة فرنســا، حــىّ قيل إنـّـه الثــاني والتــالي بعــد شــارل ديجــول 
ــج  ــةً على المنه ــفةً قائم ــس فلس ــر، وأسّ ــرًا بهايدغ ــر كث ــرل وتأثّ ــن ه ــفته م ــارتر فلس ــذ س أخ
الظاهــراتي )phainomenon(، وعلى أنّ وجــود الإنســان الدازايــن له كينونــة تجعله منفتحًا يفهــم العالم.

ــه،  ــة طفولت ــاده إلى حقب ــع إلح ــة؛ إذ يرج ــفات الإلحادي ــن الفلس ــارتر ضم ــفة س ــف فلس وتصنّ
ــزع  ــة م ــدم" و"الوجودي ــود والع ــان" و"الوج ــا "الغثي ــه وأهمّه ــن كتب ــد م ــال عدي ــن خ ــاول م وح
ــة، وأنّ العالــم يثــر  إنســاني"، أن يثبــت بــأنّ هــذا الكــون عبــي وأنّ الكــون مــن دون ســبب وعلّ
الغثيــان والتقيّــؤ والاشــمئزاز؛ لذلــك حــاول راقــم هــذه الســطور بيــان ماهيــة هــذه الفلســفة وبيــان 
أقســامها، وبيــان أهــمّ محاورهــا وبيــان علاقتهــا بالإلحــاد ونقدهــا مــن خــال المنهــج الاســتدلالي 
ــذه  ــل في ه ــا الأص ــار أنهّ ــال؛ باعتب ــذا المق ــارتر في ه ــات س ــاد على كلم ــيتمّ الاعتم ــدي، وس النق

الفلســفة وعليهــا يعتمــد أغلــب الباحثــن.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية 

: التعريف بالفلسفة الوجودية 
ً

أوّلًا

الماهويــة  الفلســفة  على  فعــل  ردّة  بوصفهــا   )Existentiaism( الوجوديــة  الفلســفة  ظهــرت 
ــت  ــياء كان ــع الأش ــود، فجمي ــابقة على الوج ــة س ــأنّ الماهي ــد ب ــت تعتق ــي كان )Essentialism(، ال
 ثــمّ وجودهــا، كالمهنــدس الذي يشــلّ الخارطــة للبنــاء في ذهنــه ويصمّمهــا ثــمّ يطبّقهــا 

ً
ماهياتهــا أوّلًا

ــان  ــوّل إلى إنس ــمّ تح ــةً، ث ــر كان نطف ــان في أوّل الأم ــا، والإنس ــال بنائه ــن خ ــع م على أرض الواق
فعــي كامــل، وهــذا الأمــر لــم يكــن مرضيًّــا عنــد الفلاســفة الوجوديــن؛ وذلــك لعــدة أســباب مــن 
أهمّهــا لــزوم الجــر والتقيّــد للإنســان وســلب حرّيتــه، وبــأنّ الفلســفة الماهويــة عبــارة عــن جنبــة 
ــود  ــوا إنّ الوج ــه، وقال ــدؤوا بمخالفت ــك ب ــة؛ لذل ــراد الخارجي ــر إلى الأف ــا نظ ــس فيه ــة ولي تجريدي

ــة مذهــب إنســاني، ص 12[ ــارتر، الوجودي ــت، ص 51؛ س ــى، هــدم الثواب ــادل مصطف ــة. ]انظــر: ع ــابق على الماهي س

ــة الشــخصية؛ إذ إنّ  ــة هــو الهوي ــة والوجودي ــة في اصطــاح الفلســفة الماهوي والمــراد مــن الماهي
الإنســان هــو أوّلُ مــا يوجــد ثــمّ يكــوّن شــخصيته وحياتــه المســتقلةّ، وهــذا الاصطــاح مختلــف 
ــا:  ــة بأنهّ ــون الماهي ــده؛ إذ يعرّف ــن بع ــطو وم ــفة أرس ــروف ودارج في فلس ــو مع ــا ه ــن م ــا ع تمامً
ــه الــيء هــو هــو أو المقــول في جــواب مــا هــو« ]الشريــف الجرجــاني، التعريفــات، ص 84[. والوجــود  »مــا ب
ــرًا  ــس مظه ــر، ولي ــي وراء الظواه ــارتر )Jean-Paul Sartre( لا يخت ــة لس ــفة الظاهراتي في الفلس
 يقــع أمــام الظواهــر، بــل الوجــود والمظهــر متســاويان ومتطابقــان. ]انظــر: اخبــاری، درآمــدى بــر 

ًّ
مســتقلًّا

مكاتــب فلســفى معــاصر غــرب اگزيستانسياليســم، ص 279[ والفلســفة الوجوديــة أوّل مــن تحــدّث بهــا الفيلســوف 

ــدوي،  ــد الرحمــن ب ــل ]انظــر: عب ــة لهيج ــفة الماهوي ــض الفلس ــام بنق ــور )Søren Kierkegaard( وق كيركغ
الزمــان الوجــودي، ص 28[ ، ثــمّ جــاء مــن بعــده فلاســفة آخــرون تحدّثــوا عــن الفلســفة الوجوديــة، إلى 

أن وصــل الأمــر إلى إدمونــد هــرل )Edmund Husserl( الذي شــيّد فلســفةً تختلــف عــن فلســفة 
ــر  ــرّز هايدغ ــذه الم ــن تلمي ــا كلٌّ م ــه عليه ــي تابع ــا" ال ــمّاها بـــ "الفينومينولوجي ــور، وس  كيركغ
ــج  ــع النتائ ــة الحصــول على جمي ــة ســارتر هي محاول )Martin Heidegger( ومــن بعــده ســارتر. وجودي
ــاه  ــان، الاتجّ ــد الحــي أزرق ــك ســارتر، ص7 و29؛ عب ــدّم ل ــد، أق ــودي وهــوارد ري ــب ت ــامل ]فلي ــاد الش ــة على الإلح المترتبّ
ــارتر:  ــول س ــا يق ــق على كّل شيء كم ــت تطل ــة أصبح ــن الوجودي الفوضــوي في فلســفة ســارتر، ص 35[، ولك

»إنّ كلمــة "الوجوديــة" تطبّــق الآن تطبيقًــا عريضًــا على أشــياء عديــدة ومتنوعّــة، بحيــث أصبحــت لا 
ــزع إنســاني، ص 33[ ــة من ــول ســارتر، الوجودي ــاق« ]جــان ب ــيئًا على الإط ــي ش تع
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ثانيًا: تعريف الفينومينولوجيا لغةً واصطلاحًا

ــا" مــن الكلمــة اليونانيــة )phainomenon( وتعــي "مظهــرًا" وكلمــة  تشــتقّ كلمــة "الفينومينولوجي
)Logos( وتعــي علمًــا أو قانونـًـا أو عقــاً، فتصبــح مــا يظهــر أمــام وعينــا مــن معرفــة وعلــم. ]هسرل، 
التأمّــات الديكارتيــة، ص 9؛ عــادل مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 191؛ محمــد بــن ســباع، تحــولات الفينومينولوجيــا المعــاصرة، ص 44؛ 

روديجــر بوبــز، الفلســفة الألمانيــة الحديثــة، ص 45[

وأمّــا اصطلاحًــا: فــي علــم وصــف الظواهــر أو الظاهــرات الشــعورية، مــن حيــث إنّ الظاهرات 
في الفينومينولوجيــا تعــي مــا يظهــر للــوعي أو للشــعور، أي مجمــل خبراتنا الواعيــة ]ســعيد توفيق، دراســة 
في فلســفة الجــال الظاهراتيــة، ص 5[، أو هي علــم الموضــوعات القصديــة للــوعي، والموضــوعات الظاهراتيــة 

 كمــا تظهــر ]عــادل مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 191[ ، وبعبــارة 
ّ

هي مــا تظهــر عليــه؛ وذلــك لأنهّــا لا تعنينــا إلّا
أخــرى إنّ الظاهراتيــة أو الفينومنيولوجيــا: مدرســة فلســفية تعتمــد على الخــرة الحدســيّة للظواهــر 
كنقطــة بدايــة - أي مــا تمثّلــه هــذه الظاهــرة في خبرتنــا الواعيــة - ثــمّ تنطلــق مــن هــذه الخــرة 
لتحليــل الظاهــرة وأســاس معرفتنــا بهــا. ]أ. وولــف، فلســفة المحدّثــن والمعاصريــن، ص 116؛ مجموعــة مؤلفّــن، مارتــن 

هايدغــر.. مقاربــات نقديــة لنظامــه الفلســفي، ص 43[

ثالثًا: تعريف الإلحاد لغةً واصطلاحًا

الإلحــاد لغــةً: المَيـْـلُ عــن القصْــد، قــال ابــن فــارس: الــام والحــاء والدال أصــلٌ يــدلُّ على ميــل 
ـَـدَ الرجــل إذ مــال عــن طريقــة الحــقِّ والإيمــان. وسُــيِّ اللَّحــدُ لأنـّـه مائــل 

ْ
عــن اســتقامة. يقــال: ألْح

ــك لأنّ  ــيِّ بذل ــأ، س ــد: الملج تَحَ
ْ
ــدت. والمُل ــتَ وألح ــدْت الميِّ ــال: لحَ ــدَث. يق ــي الجَ ــد جان في أح

الــاجئ يميــل إليــه. ]ابــن فــارس، معجــم مقايــس اللغــة، ج 5، ص 236[، وقــال الليــث: ألحــد في الحــرم، إذا تــرك 
القصــد فيمــا أمــر بــه ومــال إلى الظلــم وأنشــد:

صواعق الحجّاج يمطرن دما لما رأى الملحد حين ألحما�
]الأزهري، تهذيب اللغة، ج 2، ص 73[

إذن يمكن أن نعرّف الإلحاد لغةً بأنهّ: المَيلُْ والعُدول عن الشيء.

الإلحاد اصطلاحًا:

الملحــد )Atheist(: هــو المنكــر لوجــود الله تعــالى، ســواء لاعتقــاده الجــازم باســتحالة وجــود الخالــق 
ا )Defacto Atheist(. ]انظــر: هاشــم عزمــي،  ــدًّ ــال ج ــف الاحتم ــر ضعي ــوده أم )Strong Atheist( أو أن وج
ــح العجــري، ميليشــيا الإلحــاد، ص 20[ ــور، خــدا و ديــن در رويكــردى اومانيســتى، ص 184؛ صال الإلحــاد للمبتدئــن، ص 18، مريم‌پ
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المبحث الثاني: فلسفة جان بول سارتر

ــفة  ــن الفلاس ــن ب ــد م ــه الوحي ــارتر؛ لأنّ ــول س ــان ب ــم ج ــرت باس ــة انت ــفة الوجودي الفلس
ــفة  ــي فلس ــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 215[، وتنت ــودي ]انظــر: ف ــه وج ــدّعي بأنّ ــن الذي ي الوجودي
جــان بــول ســارتر إلى الفلســفة الوجوديــة الظاهراتيــة )الفينومينولوجيــا( الــي تصنّــف مــن ضمــن 
ــرل  ــد ه ــها إدمون ــود إلى مؤسّس ــي تع ــة ال ــفة التحليلي ــل الفلس ــة في مقاب ــفات القارّي  الفلس
 )Edmund Husserl(، الذي أراد مــن فلســفته أن تكــون يقينيــةً رياضيــةً دقيقــةً كفلســفة ديــكارت 
]انظــر: محمــد بــن ســباع، تحــوّلات الفينومينولوجيــا المعــاصرة، ص 55[ الــي تــرى أنّ وجــود الإنســان مختلــف عــن 

جميــع الموجــودات، وذلــك بــأنّ وجــوده ســابق على ماهيتــه، أمّــا بــاقي الموجــودات فماهيتهــا ســابقة 
على وجودهــا.

وتمتــاز فلســفته أيضًــا بالقصديــة )Intentionality( الــي تقــول إنّ الــوعي لا بــدّ أن يكــون وعيـًـا 
بــيءٍ مــا، فللــوعي دائمًــا قصــد لموضوعــه. ]فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر الفلســفي المعــاصر، ص 164؛ زكريــا إبراهيــم، 
دراســات في الفلســفة المعــاصرة، ص 329[ ويتحقّــق هــذا الأمــر مــن خــال الــردّ الفينومينولــوجي أو التعليــق 

بــن قوســن )Epoch(؛ ليقــي على كّل شيء يؤثـّـر في يقينيــة المعرفــة، وليصــل إلى ماهيــات الأشــياء، 
ويريــد مــن هــذا تطهــر الــوعي مــن كّل ســوابق معرفيــة؛ حــىّ لا تؤثـّـر على المعرفــة اليقينيــة. ]انظــر: 
فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر الفلســفي المعــاصر، ص 161؛ زكريــا إبراهيــم، دراســات في الفلســفة المعــاصرة، ص 327 و344؛ هايدغــر، 

ــول  ــاصرة، ص 33 و44[ يق ــا المع ــوّلات الفينومينولوجي ــباع، تح ــن س ــد ب ــر: محم ــر، ص 63، انظ ــة التفك ــفة ومهمّ ــة الفلس نهاي

ــاج  ــد إنت ــفة لا تعي ــا، فلس ــدة تمامً ــفة جدي ــحّ إلى فلس ــة تل ــد عادت الحاج ــرل: »لق ــد ه إدمون
ــد  ــن جدي ــوء م ــلطةً الض ــذري، مس ــل ج ــفية بش ــلة الفلس ــتجلاء المش ــد اس ــل تعي ــة، ب النهض
ــك إلى الأرضيــة الأولى الــي يجــب أن تصُــاغ على  على معناهــا وأفكارهــا الرئيســية؛ لــي تنفــذ بذل
ــل« ]عــادل مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 159[.   أسســها المشــكلات إن كان لهــا أن تعــر على حــلّ علــي أصي
ــر؛ إذ  ــن هايدغ ــم مارت ــن أهمّه ــه، وم ــرز تلامذت ــن أب ــدة م ــود عدي ــرل لنق ــرّض ه ــن تع ولك
اعــرض على الــردّ الفينومينولــوجي ولــم يقبــل بــه؛ لأنّ هــرل فتــح الأقــواس ووضــع العالــم فيهــا 
ــق بــن قوســن،  ــه لــم يغلقهــا ومــا زالــت مفتوحــةً والعالــم محصــور ومعلّ مــن خــال الــردّ، لكنّ
وأيضًــا مــن النقــود المهمّــة على فلســفة هــرل أنهّــا تــؤدّي إلى المثاليــة المتعاليــة؛ لأنّــه يعتقــد بــأنّ 
 انــزع مــن عــدّة كتــب - ليســت 

ّ
الكليّــات - مثــاً ماهيــة الكتــاب الــي هي عبــارة عــن مفهــوم كلّي

موجــودةً في الوقائــع والأفــراد الجزئيــة، بــل موجــوده في عالــم آخــر خــارجي، وهــذه المثاليــة أنكرهــا 
هايدغــر وســارتر. ]انظــر: هايدغــر، الكينونــة والزمــان، ص 57؛ مجموعــة باحثــن، مارتــن هايدغــر.. مقاربــات نقديــة لنظامــه 

الفلســفي، ص 48[ 
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ــن  ــه الدازاي فشــيدّ هايدغــر فلســفةً قائمــةً على الوجــود الشــخصي للإنســان الذي اصطلــح علي
]عبــد الرحمــن بــدوي، الزمــان والوجــود، ص 5؛ جميــل صلبيــا، المعجــم الفلســفي، ج 2، ص 66؛ الويــي، الأنطولوجيــا في 

ــو  ــارتر، ص 8[، وه ــة س ــة في وجودي ــراءة نقدي ــود، ق ــي محم ــي حنف ــفي، ص 29؛ ع ــتعمال الفلس ــوم والاس ــح والمفه المصطل

الوحيــد الذي ينفتــح على العالــم ويفهــم العالــم، قــام ســارتر بقــراءة كتــب هــرل وهايدغــر مــن 
ــردّ  ــد ال ــرل ونق ــش ه ــر وناق ــر بهايدغ ــفة وتأثّ ــذه الفلس ــارتر به ــر س عام )1916 - 1934(، وتأثّ
ــة  ــات له كينون ــن الكائن ــد مــن ب ــن الذي هــو الوحي ــوجي، وأخــذ مــن هايدغــر الدازاي الفينومينول
ــد الرحمــن، الحــقّ العــربي في الاختــاف الفلســفي، ص 158؛ انظــر: هايدغــر،  ــه ]طــه عب ــرّف علي ــود ويتع ــم الوج ويفه
الكينونــة والزمــان، ص 57، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 208؛ مجموعــة مؤلفــن، مارتــن هايدغــر.. مقاربــات نقديــة لنظامــه 

ــك يمكــن  ــز، الفلســفة الألمانيــة الحديثــة، ص 42؛ فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 215[؛ لذل الفلســفي، ص 84؛ بوب

أن يقــال إنّ فلســفة ســارتر عبــارة عــن شرح لفلســفة هايدغــر ]انظــر: فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، 
ــا في  ــول: كنّ ــوار )Simone de Beauvoir( وتق ــة ســيمون دي بوف ــه المقرّب ــه صديقت ص 215[؛ إذ تصف

ــا حيــث  ــق مســافرًا إلى ألماني ــاء في عام 1930، وكان هــذا الصدي أمســية مــع ســارتر وأحــد الأصدق
اطّلــع على فلســفة هــرل، وقــام بالتحــدّث عنــه، وقــال لســارتر: يوجــد فيلســوف ألمــاني ابتكــر 
ــفيًّا!  ــم وكّل شيء فلس ــاء والمطع ــذا الإن ــاء وه ــذا الم ــل ه ــك تتأمّ ــفة يجعل ــدًا بالفلس ــا جدي منهجً
ــذا الذي  ــال ه ــديد وق ــرح الش ــه الف ــارتر إذ أصاب ــة لس ــذه الحال ــوار ه ــيمون دي بوف ــف س تص
ــر:  ــم، ص 274؛ انظ ــرب اگزيستانسياليس ــاصر غ ــفى مع ــب فلس ــر مكات ــدى ب ــاری، درآم ــر: اخب ــه! ]انظ ــث عن ــت أبح كن
ــفي، ص 48[ ــه الفلس ــة لنظام ــات نقديّ ــر.. مقارب ــن هايدغ ــن، مارت ــة باحث ــان، ص 57؛ مجموع ــة والزم ــر، الكينون ــن هايدغ مارت

تقــوم فلســفة ســارتر على الذاتيــة )subjectivism(، وأصالــة الانســان، يقــول جــان بــول ســارتر: 
»الفلســفة الوجوديــة تجعــل الحيــاة البشريــة ممكنــةً، ومــن ناحيــة أخــرى تعلــن أنّ كّل حقيقــة علمية 
دائــرة ضمــن أصالــة الإنســان« ]ســارتر، اگزيستانسياليســم و اصالــت بــر، ص 15 و 16[. فالعالــم هــو الإنســان 
وكّل شيء مــن صنــع الإنســان؛ لذلــك الإنســان غــر قابــل للتعريــف؛ لأن أيّ شيء تريــد أن تعــرف 

بــه الإنســان هــو مــن صنــع الإنســان، ومــن هــذا ســارتر يقسّــم الموجــودات إلى ثلاثــة أقســام:

1- الإنســان، الذي يكــون وجــوده ســابقًا على ماهيتــه، هــو الذي يحــدّد كيــف يكــون، والمــراد 

مــن التقــدّم، التقــدّم الزمــاني والمنطــي، فوجــود الإنســان حــادث قبــل ماهيتــه وأيضًــا هــو الــرط 
ــة الإنســان؛ لأنّ الإنســان  ــا خلــق ماهي ــه، ولا يمكــن أن تفــرض خالقً ــن ماهيت الــروري لتكوي
ماهيتــه يصنعهــا بنفســه؛ ولذلــك لا يمكــن ان تفهم مــن الطفل المولــود ماهيــةً؛ لأنهّ لم يشــلّها بعد.

2- الموجــودات الــي صنعهــا الإنســان، الماهيــة مقدّمــة على وجودهــا لأنّ الإنســان هــو صانعهــا.
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3- الأشــياء الطبيعــة، وجودهــا مســاوٍ لماهيتهــا. ]انظــر: اخبــاری، درآمــدى بــر مكاتــب فلســفى معــاصر غــرب 

ــم، ص 279[ اگزيستانسياليس

يقسّم سارتر فلسفته الظاهراتية إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

مــن خــال التأمّــل في الوجــود والواقــع الخــارجي والتأمّــل في الإدراك الحــيّ، نحصــل على عــدّة 
معــانٍ أحدهــا: الأشــياء في الخــارج الــي تمثّــل جانــب )المُــدركَ( باســم المفعــول، وثانيهمــا: الــوعي 

)المُــدركِ( باســم الفاعــل، وثالثهمــا: الوجــود للغــر، وســنبحثهما مفصّــاً على الشــل التــالي:

)être-en-soi( الأوّل: الوجود في ذاته

يقصــد ســارتر مــن الوجــود في ذاتــه )المُــدركَ(: الوجــود غــر الــواعي الذي يكــون في كّل شيء غير 

ــياء ]انظــر: ســارتر، الوجــود والعــدم، ص 5؛ عــي حنفــي محمــود،  ــع الأش ــود جمي ــم ووج ــود العال ــان، كوج الإنس

قــراءة نقديــة في فلســفة ســارتر، ص 43؛ فليــب تــودي وهــوارد ريــد، أقــدّم لــك ســارتر، ص 59؛ اخبــاری، درآمــدى بــر مكاتب فلســفى 

معــاصر غــرب اگزيستانسياليســم، ص 280[، وهنــا يســتفيد ســارتر مــن القصديــة الــي أخذهــا مــن فلســفة 

هــرل؛ إذ إنّ الــوعي دائمًــا متوجّــه إلى شيء مــا مقصــود، فالإنســان - الذات المدركــة - لا يمكــن أن 

يوجــد موضوعاتــه؛ لأنـّـه دائمًــا منفتــح على الخــارج، هــذا المعــى يناظــر مــا ذكــره هايدغــر في وجــود 

ــة؛  ــة، وهــذا بخــاف الإنســان الذي تكــون له كينون ــةً وليــس لهــا كينون الأشــياء؛ إذ تكــون كائن

ــا  ــس له ــياء لي ــع الأش ــم، وجمي ــم العال ــتطيع أن يفه ــه ويس ــدرك ذات ــد الذي ي ــود الوحي ــه الموج لأنّ

مثــال لتكــون نفســه، بــل هي باقيــة على طبيعتهــا ولا تحــاول أن تكــون غــر ماهيــة عليــه، وبعبــارة 

ــة وســبب لــي يوجدهــا ]انظــر:  الفلاســفة والمناطقــة: ليــس لهــا إمــان خــاصّ حــىّ تحتــاج إلى علّ

هايدغــر، الكينونــة والزمــان، ص 57؛ مجموعــة باحثــن، مارتــن هايدغــر مقاربــات نقديـّـة لنظامــه الفلســفي، ص 48 و84؛ هايدغــر، 

الكينونــة والزمــان، ص 57، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص208؛ بوبــز، الفلســفة الألمانيــة الحديثــة، ص 42[، فخلاصــة تعريــف 

الوجــود في ذاتــه: هــو كينونــة الأشــياء ووجودهــا مــن دون أن يتدخّــل الــوعي الإنســاني. ]محمــد زيعــور، 

فرضيــة الإنســان في الفلســفة وعلــم النفــس، ص 288[

خصائص وسمات الوجود في ذاته:

1- ليس فيها إمكان بالمعنى الأخصّ؛ لذلك لا تحتاج إلى سبب وعلةّ موجد لها، فهي مستقلةّ وأزلية.

2- لا تتكامــل؛ لأنهّــا وجــود في ذاتــه وليســت لهــا وعي لــي تــدرك بــه وتتغــرّ وتتكامــل. ]انظــر: 

اخبــاری، درآمــدى بــر مكاتــب فلســفى معــاصر غــرب اگزيستانسياليســم، ص 281[
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)être-pour-soi( الثاني: الوجود لذاته

هــو الشــعور أو الــوعي )المُــدركِ(، منظــورًا إليــه في ذاتــه وكأنّــه في حالــة وحــدة وانعــزال، وهــو 
ــا  ــر م ــى يناظ ــذا المع ــود. وه ــوق إلى الوج ــود، والش ــص الوج ــعور بنق ــه، وش ــود في ذات ــدام الوج انع
يســمّيه هايدغــر "الدازايــن" كينونــة الموجــود الإنســاني أو كيفيــة وجــوده، أي الإنســان مــن حيــث 
هــو الكائــن المنفتــح على الكــون في تغــرّه وعــدم اســتقراره، وهــذا يعــي أنّ الدازايــن يختلــف عــن 
ســائر الكائنــات مــن حيــث إنـّـه ينُجــز كونــه ويُُحقّــق كينونتــه؛ فماهيــة الإنســان إذن تعــي حقيقتــه 
ــح أنّ الإنســان جــزء مــن  ــه، صحي ــه بذات ــع ذات ــد أن يكــون، فهــو مــن يصن ونزوعــه إلى مــا يري
الأشــياء، ولكــن له القابليــة أن يــرقّّي نفســه ويــدرك وعيــه؛ لذلــك يكــون له الوجــود في ذاتــه، أمّــا 
علاقــة الــوعي بالعالــم الخــارجي يســمّيها ســارتر بـــ "الوقائعيــة"، وهــذه الواقعيــة تتّصــف بصفتــه 
القصديــة الــي أخذهــا مــن هــرل وهايدغــر اللذيــن يتّخــذان المنهــج الظاهــراتي في دراســة الواقــع. 
ــة الحديثــة، ص 42؛ جميــل  ــز، الفلســفة الألماني ــة والزمــان، ص 57، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 208؛ بوب ]انظــر: هايدغــر، الكينون

صلبيــا، المعجــم الفلســفي، ج 2، ص 66؛ الويــي، الأنطولوجيــا في المصطلــح والمفهــوم والاســتعمال الفلســفي، ص 29؛ عــي حنفــي 

محمــود، قــراءة نقديــة في وجوديــة ســارتر، ص8 و43[

خلاصة تعريف الوجود لذاته: هو كينونة الإنسان مع وعيه الذي يعطي المعاني والقيم.

خصائص الوجود لذاته )الوعي( وسماته:

1- يســتطيع الــوعي أن يســأل، وهــذا الســؤال يحمــل في داخلــة النــي، وهــذا النــي خصوصيــة 

ممــزّة للوجــود لنفســه عــن الوجــود في نفســه، ويقصــد ســارتر مــن النــي هــو الإثبــات والســلب، 
ــوم أمــس؟ تجيــب: في الجامعــة، فهــذا الجــواب أثبــت  ــت ي ــن كن ــا يســألك ســائل أي ــاً عندم مث
ــدم أو  ــلب أو الع ــذا الس ــار، وه ــجد أو المط ــت أو المس ــان البي ــلب م ــى وس ــة ون ــان الجامع م

ــه. الخــاء أحــد تشــكّلات الواقــع، ســوف نتعــرض له ببحــث مســتقلّ لأهمّيت

2- ناقــص غــر كامــل؛ لأنّ النــي والانفصــال يلازمــه وداخــلٌ فيــه؛ لذلــك كلمّــا اختار الإنســان 

أن يكــون شــيئاً معيّنًــا واقــرب مــن الكمــال، تدخّــل الــوعي وفصــل بينــه وبــن كمــاله وفــرض له 
ــه مقيّــد بالتغــرّ والحرّيــة   آخــر؛ لذلــك الكمــال محــال في فكــر ســارتر؛ لأنّ

ً
 آخــر وكمــالًا

ً
احتمــالًا

الــي هي ملازمــة للإنســان حــىّ نهايتــه )المــوت(.

الوعي - الوجود لذاته - ينقسم إلى قسمين:
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)cogito pre-reflexlf( 1- الكوجيتو السابق على التأمّل

الإنســان المــدرك عندمــا يريــد أن يفعــل أيّ فعــل مبــاشر للمعرفــة ويقصــد موضوعًًا لــي يدركه، 
يوجــد في الــوعي نــوع من الشــعور الســابق على التأمّل والتفكــر في كّل عمليــة إدراكية، وهذا الشــعور 
 في كتابــه "الوجــود والعــدم" يوضّحــه، وهــو 

ً
لا وضــي لــذات )not-thetlque(. ويذكــر ســارتر مثــالًا

عمليــة عــدّ الســجائر، فالعــادّ الذي عــدّ الســجائر وحصــل على العــدد اثنــي عــرة ســيجارة، فإنـّـه 
يعــدّ هــذه الســجائر مــن دون الانتبــاه على أنـّـه عادّ، وعندمــا يســأل مــاذا تفعــل يقفــز ذهنــه مبــاشرةً 
ويقــول أنــا أحســب وأعــدّ هــذه الســجائر، وهــذه العملية غــر حــاضرة بالفعل عنــد عدّ الســجائر، 
وأيضًــا الأطفــال يقومــون بعمليــة الجمــع مــن غــر الالتفــات إلى أنهّــم يســتطيعون ذلك، فــي ملكة 
وقــدرة لدى الإنســان واقعــة في صميــم وعيــه، ســابقة على كّل عمليــة إدراكيــة، والــوعي الســابق على 
ــا، إذن هــذا الــوعي  التفكــر يكــون شرطًــا في التفكــر، وهــو الذي يجعــل التأمّــل والتفكــر ممكنً
منغمــس ومنــدكّ في الوجــود مــن دون التأمّــل والالتفــات إلى الذات. ]ســارتر، الوجــود والعــدم، ص 8 و21 - 30[

2- المستوى المعرفي

هــو توجّــه ذات الانســان ووعي الإنســان إلى إدراك موضــوع معــنّ، وهــذا المســتوى يكــون بعــد 
الكوجيتــو الســابق على التأمّــل؛ لأنّــه شرط في تحقّقــه، والجمــع بــن الكوجيتــو الســابق على التأمّــل 
والــوعي التفكــري مــن خــال الســلوك والتجربــة المعاشــة، ويمكــن التفرقــة بــن الــوعي الســابق 
ــرأ  ــأل الذي يق ــا تس ــرفي، عندم ــوعي المع ــذا ال ــع ه ــود وم ــس في الوج ــج والمنغم ــل المدم على التأمّ
يجيبــك مبــاشرةً أنــا أقــرأ، فهــذا الســؤال فصــل وفــرق بينهمــا، وتحــوّل مــن المســتوى قبــل التأمّــل 

ــي التفكــري. ]المصــدر الســابق[ إلى المســتوى الثــاني التأمّ

)etre pour autrul( الثالث: الوجود للغير

هــو الشــعور والــوعي، ولكــن منظــورًا إليــه مــن حيــث علاقتــه بالمشــاعر الأخــرى، مــن حيــث 
النظــرة الاجتماعيــة والوجــود مــع الآخريــن، وهــو بعــد جديــد للوجــود، وفيــه يوجــد الأنــا أو الذات 
خارجًــا كموضــوع بالنســبة إلى الآخريــن ]المصــدر الســابق، ص 5[ يثبــت ســارتر وجــود الغــر مــن خــال 
ــن والآخــر يجعلــي موضــوعًًا له؛  ــا أخجــل مــن الآخري ــة الخجــل، فعندمــا أفعــل فعــاً قبيحً حال
ــدًا تحــت  ــد الآخــر حرّيــي ويجعلــي موضــوعًًا لتأمّلــه، فــلّ مــا أنــا عليــه يصبــح مقيّ لذلــك يقيّ
ســيطرة فكــره؛ ولذلــك يقــول ســارتر: »إنّ الجحيــم هــو الغــر« ]انظــر: فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 
219؛ زكريــا إبراهيــم، دراســات في الفلســفة المعــاصرة، ص 503؛ عبــد الرحمــن بــدوي، دراســات في الفلســفة الوجوديــة، ص 267[
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العدم في فلسفة سارتر

تقــدّم أنّ الذات المدركــة مــن خــال الــوعي )الوجــود لنفســه(، تســتطيع أن تســأل، وقلنــا إنّ هذا 
الســؤال يتضمّــن ويحتــوي في داخلــه على إثبــات )إيجــاب( وســلب )نــي(، وهــذه القــدرة لدى الــوعي 
هي الــي تمــزّه عــن الوجــود في ذاتــه، وتجعــل منــه قابــاً للتكامــل والمعرفــة، ويوضّــح ســارتر هــذا 
المعــى بشــل جيّــد في كتابــه "الوجــود والعــدم" مــن خــال مثــال بطــرس والتأمّــل فيــه، يتواعــد 
ســارتر في أحــد المطاعــم مــع بطــرس صديقــه المقــرّب الذي يتمــزّ بأنـّـه دقيــق في مواعيــده، يتأخّــر 
ــن والمناضــد والمقاعــد  ــع ســاعة، ويدخــل ســارتر المطعــم، المــيء بالزبائ ســارتر عــن الموعــد برب
والمرايــا، ونــورٍ وجــوٍّ مــيءٍ بالدخــان وضوضــاء الأصــوات والأطبــاق الــي تتصــادم وغيرهــا، وأيضًــا 
وجــود بطــرس الذي لا يعرفــه مكانــه، فعنــد البحــث عــن بطــرس يقــوم ذهنــه بترتيــب الأشــياء على 
شــل معــنّ؛ إذ يقــوم بإعــدام جميــع الأشــياء الــي هي ليســت بطــرس وســلبها، فالمنضــدة والمقاعــد 
والمرايــا تبــدأ بالانعــزال، وهــذا الإعــدام هــو الــرط الأســاسي لظهــور الشــل الأصــي الذي أبحــث 
عنــه، الذي هــو بطــرس، ويســتمرّ العــدم في كّل شيء يجــده وينفيــه بقــوله إنـّـه ليــس بطــرس، ولكنّه 
يجــد أن بطــرس غــر موجــود في كّل المقــى، فالعــدم أصبــح موجــودًا في المقــى، والمقــى تكــون مــن 
عــدم بطــرس، إذن العــدم في قلــب الوجــود، وليــس كمــا يقــال في الفلســفة اليونانيــة بــأنّ العــدم 
نقيــض الوجــود، فالــوعي عنــده القــدرة على فعــل النــي والتحرر مــن الأضداد والأســباب، ويكشــف 
الاختيــار عــن القلــق؛ لأنّ نتيجــة الاختيــار مســؤولية، وهــذه المســؤولية تــؤدّي إلى القلــق، ويوجــد 
نــوعان مــن القلــق، الأوّل: القلــق مــن المــاضي؛ إذ يضرب له ســارتر مثــال المقامــر الذي تــرك القمار، 
حينمــا يــأتي إلى محــلّ القمــار يــرى أنّ كّل عزائمــه وقــواه قــد ذابــت، فهــذا القلــق نتيجتــه للمــاضي، 
ــا الثــاني: فهــو قلــق المســتقبل، ويشــتدّ القلــق مــن الخــوف مــن المســتقبل ]انظــر: ســارتر، الوجــود  وأمّ
 ،)Mauvaise foi( "والعــدم، ص 92[، والهــروب مــن القلــق مــن خــال مــا يســمّيه ســارتر بـ"ســوء النيّــة 

ــعور  ــدة الش ــل وح ــذب على الذات داخ ــو الك ــي، ه ــداع الذاتي والنف ــن الخ ــارة ع ــو عب الذي ه
المفــرد، بمعــى أنّ الدازايــن الذي هــو الوجــود لذاتــه يمكــن أن يجعــل نفســه عبــارةً عــن الوجــود في 
ذاتــه، بعبــارة أخــرى يجعــل نفســه مــادّةً عميــاء صمّــاء، ويقــرّب هــذه الفكــرة جــان بــول ســارتر، 
في كتابــه "الوجــود والعــدم" بمثــال جيّــد، مــن خــال امــرأة تذهــب إلى أوّل موعــد لقــاء مــع رجــل، 
وهي تعلــم نوايــا الرجــل، وبعــد الــكلام يقــوم الرجــل بمصارحتهــا، ويمــدّ يــده على يدهــا، لكنّهــا 
تحــوّل يدهــا مــن الوجــود الــواعي )الوجــود لذاتــه( إلى مــادّة صمّــاء لا تشــعر بالإحســاس )الوجــود في 
ذاتــه(؛ ولذلــك لا تحــرّك يدهــا مــن تحــت يــده، وتقــوم بالتحــدّث عــن أشــياء خــارج الموضــوع، 
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ــع البــر الذي  ــال يمكــن تطبيقــه على جمي ــا رفعــت الإحســاس مــن هــذه اليــد، وهــذا المث فكأنهّ
ــون أنفســهم إلى مــوادّ غــر واعيــة وموجــودات في  ــة ويحول ــم ســيئّو النيّ يهربــون مــن القلــق، بأنهّ

ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 6، ص 123[ ذاته

ــا تقــدّم نحصــل على أنّ الــوعي في فلســفة ســارتر متّصــفٌ بصفــة الحرّيــة؛ لأنّ الحرّيــة هي  وممّ
العــدم، والقــدرة على النــي وقبــول الضــدّ المقابــل، وبمــا أنّ الحرّية في فلســفة ســارتر تمثّل الأســاس 
والمبحــث الأهــمّ في هــذه الفلســفة، فســوف نبحثها في المحــور الثالث على الشــل التــالي: ]انظر: ســارتر، 
الوجــود والعــدم، ص 58 و59؛ فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 215؛ زكريــا إبراهيم، دراســات في الفلســفة المعــاصرة، ص 491[

)Liberte( المبحث الثالث: الحرّية في فكر سارتر

ألّــف ســارتر في عام 1936 دراســةً قصــرةً بعنــوان "الخيــال"، ثــمّ كتــب عام 1940 دراســةً أطــول 
مــن الأولى بعنــوان "ســيكولوجيا الخيــال"، ويبــنّ ســارتر في هذيــن الكتابــن الفكــرة الرئيســة في 
ــه عام 1943 يعقــد ســارتر فصــاً  فلســفته ألا وهي الحرّيــة، وفي كتــاب "الوجــود والعــدم" الذي ألفّ
ــة الــرط الأوّل والأســاسي في العقــل،  ــدّ الحرّي ــة"، ويع ــوان "الوجــود والعقــل: الحرّي  بعن

ًّ
مســتقلًّا

ويوافــق ســارتر هايدغــر بــأنّ الحرّيــة تكشــف عــن القلــق؛ لأنّ القلــق هــو كيفيــة وجــود الحرّيــة 
ــزع  ــة من ــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 462؛ ســارتر، الوجودي ــد الرحمــن ب ــود. ]انظــر: عب ــعورًا بالوج ــا ش باعتباره

إنســاني، ص 13؛ فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 218[

البرهان على الحرّية

ــان  ــذا البره ــة، وه ــا على الحرّي ــه عام 1947 برهانً ــا الأدب؟" الذي ألفّ ــه "م ــارتر في كتاب ــم س يقي
ــالي: ــل الت ــه على الش ــال؛ إذ يبيّن ــوّة الخي ــن ق ــتفاده م اس

بمــا أنّ الإنســان ليــس كالحاســوب يفكّــر في حــدود معيّنــة وضيّقــة، ويجيــب أيضًــا بحــدود معيّنة 
ــس  ــاح، ولي ــجرة التفّ  ش

ّ
ــون إلّا ــا ولا تك ــي تفّاحً ــي تعط ــاح ال ــجرة التفّ ــس كش ــدودة، ولي ومح

 حيوانــاتٍ وحجــارةً، بــل مــن خــال قــوّة الخيــال الــي 
ّ

كالحيوانــات والأحجــار الــي لا تكــون إلّا
يســتطيع أن يتخيّــل بهــا كّل شيء حــىّ وإن كان ليــس قائمًــا، فقــوّة الخيــال تشــلّ دليــاً قاطعًــا على 
أنّ الإنســان مختلــف عــن الجميــع، وأنـّـه ليــس خاضعًا كخضــوع جميــع الأشــياء للحتميــة والضرورة 
ــابق على  ــوده س ــان فوج ــا الإنس ــا، وأمّ ــابقة على وجوده ــا س ــياء ماهيته ــع الأش ــة(، وأنّ جمي )الإلهي
ماهيتــه، فــإذن هــو متّصــف بصفــة الحرّيــة وغــره لا توجــد بــه هــذه الصفــة ]فليــب تــودي وهــوارد ريــد، 
أقــدم لــك ســارتر، ص33؛ فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 215[، وهــذه الفكــرة أخذهــا مــن هايدغــر الذي 

ــد الذي يفهــم نفســه  ــه الوحي ــة، بمعــى أنّ ــات له كينون ــع الكائن يعتقــد أنّ الإنســان مــن بــن جمي
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ــن. ]انظــر: عــي حنفــي، قــراءة نقديــة في وجوديــة ســارتر، ص11 و12؛  ــه الدازاي ــم الذي يصطلــح علي ويفهــم العال
عبــد الحــي أزرقــان، الاتجّــاه الفوضــوي في فلســفة ســارتر، ص 36[

ــنا«  ــا بأنفس ــن وعين ــرب م ــدًا أن نه ــتطيع أب ــا لا نس ــة أننّ ــة بواقع ــط الحرّي ــول: »ترتب ــك يق لذل
]فليــب تــودي وهــوارد ريــد، أقــدّم لــك ســارتر، ص 56[، فالــوعي بالمغايــر هــو صفــة ذاتيــة في الإنســان لا يمكــن 

أن يهــرب منهــا، فالحرّيــة ملازمــة للــوعي، فللإنســان القــدرة الدائمــة على التغــرّ والتقييــم لمواقفــه 
ا مــا  ــاذ مواقــف أخــرى، وحــىّ الإنســان تحــت ســطوة التعذيــب والألــم يبــى حــرًّ

ّ
الأولى، ثــمّ اتّخ

ــا  ــورة العلي ــذه هي الص ــال، وه ــال إلى ح ــن ح ــه م ــرّ وضع ــن أن يغ ــه يمك ــال بأنّ ــل الخي دام يحم
ــار. ]المصــدر الســابق، ص 133[  ــف في الخي ــارة عــن المقاومــة وعــدم التوقّ ــة الــي هي عب للحرّي

ــة بحرّيتــه، وأنّ مــا نســمّيه حرّيــة هــو إذن لا  يقــول ســارتر: »إنّ ماهيــة الكائــن البــري معلقّ
ا، وإنمّا   ليكون بعــد ذلك حــرًّ

ً
يمكــن تمــزّه عن وجــود الحقيقــة الإنســانية. إنّ الإنســان لا يوجــد أوّلًا

ا« ]عــي حنفــي، قــراءة نقديــة في وجوديــة ســارتر، ص 24 و44[ ليــس ثمّــة فــرق بــن وجــود الإنســان ووجــوده حــرًّ

ــون  ــان أن لا يك ــار الإنس ــن أن يخت ــن لا يمك ــار، ولك ــة للاختي ــارتر مرادف ــد س ــة عن والحرّي
ــة ]انظــر: عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 462؛ فليــب  ــور على الحرّي ــل إنّ الإنســان مجب ا، ب حــرًّ
تــودي وهــوارد ريــد، أقــدّم لــك ســارتر، ص 100؛ فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 217[؛ لأنّ الاختيــار يتجــاوز كّل 

ــة الإنســان؛ لأنّ الأنســان مــن دون  ــة ســابقة على ماهي ــه غــر مــرّر، وأنّ الحرّي الأســباب كمــا أنّ
ــه. ]انظــر: فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص 218[ ونحــن لســنا  ــة لا يمكــن أن يكــون نفســه وهويت حرّي
أحــرارًا حــىّ نتخــىّ عــن حرّيتنــا، وهــذا مــا نجــده واضحًــا في روايتــه الشــهيرة "الغثيــان"؛ إذ صــوّر 
 

ّ
ــه مفطــور ومجــر على الحرّيــة، فقــال: »على الرغــم مــن أنّــي ولدت في )جوهــر( إلّا فيهــا البطــل بأنّ
ــه في هــذه اللحظــة بــالذات يمكنــي الاختيــار بالرفــض أو الاســتبدال بآخــر؛ نظــرًا لأنّ رفــي  أنّ
اختيــاري لهويّــة جديــدة هــو المصادقــة على الهويّــة الحالّيــة؛ لذا فــإنّ الخيــار الوحيــد الذي لا يمكنــي 
ــاذه هــو عــدم الاختيــار؛ ذلــك أنّ الإنســان محكــوم عليــه إلى الأبــد بالحرّيّــة« ]صابريــن زغلــول، معنــى 

ّ
اتّخ

الحيــاة والمــأزق الوجــودي )اســتقراء نقــدي لأعــال فلاســفة غربيــن(، ص 73 و74[.

في فلســفة ســارتر الحرّيــة مســاوقة للإنســان، بــل إنهّــا هي الإنســان، ومــن أهــمّ نتائــج بحــث الحرّية 
في الفلســفة الظاهراتيــة الســارترية أنّ الإنســان لا يمكــن أن يســتعبد إنســاناً آخــر؛ لأنـّـه محكــوم عليــه 
بالحرّيــة. والحرّيــة يستكشــفها الإنســان من ذاتــه ولا يحتــاج إلى مؤثرّ خــارجي يعطيه الحرّية، وفي فلســفة 
ــارات الفلســفية  ســارتر الحرّيــة هي المصــدر والمرجــع الأســاسي في الدفــاع عــن فلســفته في قبــال التيّ
ــارتر، ص 10[ ــفة س ــوي في فلس ــاه الفوض ــان، الاتجّ ــي أزرق ــد الح ــر: عب ــية. ]انظ ــفة الماركس ــصّ الفلس ــرى وبالأخ الأخ
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ونــرى أنّ تركــز ســارتر على مفهــوم الحرّيــة لأنهّــا هي الســبب في أنّ الوجــود يحصــل على وجــوده 
ومعنــاه مــن خلالهــا، وهي الــي تجعــل الدازايــن في حــرة وقلــق وطمأنينيــة، ومــن خلالهــا الدازايــن 
يحقّــق جميــع صفاتــه ]المصــدر الســابق، ص 9[، وإنّ الحريــة في الفلســفة الســارترية تبــدع القيــم وتخلــق 

ــر. ]انظــر: زكريــا إبراهيــم، دراســات في الفلســفة المعــاصرة، ص 491[ المعاي

فخلاصة المسألة: أنّ الحرّية نتيجة الوعي المتغيّّر فهي تكون دائمًا وباستمرار متغيّّرةً.

المبحث الرابع: الإلحاد في فلسفة سارتر

بــدأ الإلحــاد عنــد ســارتر منــذ مرحلــة المراهقــة والطفولــة؛ وذلــك لنفــوره مــن الأجــواء الــي 
كان يعيــش بهــا؛ إذ يقــول: »فقــدت إيمــاني في ســنّ الثانيــة عــرة، لكنّــي أعتقــد أنـّـي لــم أؤمــن 
أبــدًا بقــوّة كبــرة ... كان الله موجــودًا لكــيّ لــم أشــغل نفــيّ بــه إطلاقـًـا ... لــم أشــغل ذهــي بهــذا 
ــا. أعتقــد أنّــه ســيكون مــن الصعــب العثــور على  الإله الميّــت أكــر ممّــا كنــت قلقًــا بشــأن الله حيًّ
أيّ شــخص أقــلّ تديّنـًـا مــيّ. لقــد حســمت الســؤال مــرّةً واحــدةً وإلى الأبــد في ســنّ الثانيــة عــرة« 
ــن أن  ــدّ م ــان لا ب ــفته على أنّ الإنس ــز في فلس ــأزق الوجــودي، ص 75[. ورك ــاة والم ــى الحي ــول، معن ــن زغل ]صابري

يحــلّ محــلّ الإله؛ لأنّ الدازايــن وجــوده ســابق على ماهيتــه، والإله ماهيتــه ســابقة على وجــوده: »إذا لــم 
يكــن الله موجــودًا، فهنــاك على الأقــلّ كائــن واحــد يســبق الوجــود فيــه الجوهــر، كائــن موجــود قبــل 
ــإنّ الإنســان  ــن هــو الإنســان، وإذا كان الله موجــودًا، ف ــأيّ مفهــوم، وهــذا الكائ ــمّ تعريفــه ب أن يت
ــم على محمــل الجــدّ  ــم آخــذ العال لا شيء« ]محمــد زيعــور، فرضيــة الإنســان في الفلســفة وعلــم النفــس، ص 289[. »ل
أبــدًا ... لكنّــي كنــت ملحــدًا بدافــع الكبريــاء ... وجــودي ذاتــه كان مبنيًّــا على الكبريــاء … لــم يكــن 
ــم  ــي ل ــا مصــدر أصــولي الخاصّــة، لدرجــة أنّ ــاك مــان على الإطــاق لله بجــواري، كنــت دائمً هن
أســتطع رؤيــة الدور الذي يمكــن أن يلعبــه ككائــن قديــر في حيــاتي. بعــد ذلــك، أدّى الفقــر المؤســف 
للفكــر الديــي إلى تعزيــز إلحــادي، الإيمــان ســخيف أو هــو ســوء نيّــة ... بســبب الافتقــار للإيمــان، 
ــه  ــودي، ص 76[، وفي روايت ــأزق الوج ــاة والم ــى الحي ــول، معن ــن زغل ــة« ]صابري ــن الجدّيّ ــيّ ع ــرت على التخ اقت
الشــهيرة "الغثيــان" - الــي يعــرّ عنهــا بأنهّــا أفضــل عمــل أدبي له، والــي صــارت الحــدث الأهــم في 
فرنســا؛ إذ صنفــت عام 1950 بوصفهــا إحــدى أفضــل ســتّ روايــات فرنســية في النصــف الأوّل مــن 
القــرن العشريــن - يصــوّر كتــاب "الغثيــان" مــن خــال بطــل القصّــة روكنتــان )Roquentin( بــأنّ 
العالــم مــن دون ســبب رئيــي يدبــر العالــم، ويحــاول روكنتــان البحــث عــن أســاس معــنّ لوجــوده 
ووجــود الموجــودات الــي تحيــط بــه، مــن خــال مــا يــراه مــن تغــر الموجــودات، ولكــنّ محاولاتــه 
ــا  ــودات ووراءه ــارج الموج ــق خ ــد مطل ــرّ، ولا يوج ــذا التغ ــا له ــد أساسً ــل، ولا يج ــا الفش نتيجته
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ــا، بــل المطلــق مــا هــو هنــا، إذ يقــول في "الغثيــان": »إنّ  ــا وضروريًّ ويكــون أساسًــا للتغــرّ، وثابتً
كّل هــذه الموجــودات الــي كانــت تتحــرّك حــول الشــجرة لــم تكــن آتيــةً مــن أيّ جهــة ولــم تكــن 
ــا نتيجــة هــذه الكــرة المفرطــة  ــةً إلى أيّ جهــة، لقــد اســرخيتُ فــوق المقعــد طائشًــا ومرهقً ذاهب
ــا  ــود له؛ كم ــه لا وج ــود أوّلي لأنّ ــودات إلى وج ــاع الموج ــة إرج ــن محاول ــدوى إذن م ــياء. لا ج للأش
ــه لا جــدوى مــن البحــث في تأسيســها على مســتوى العقــل وإيجــاد مبــدإٍ عقــيٍّ لهــا؛ لأنّ هــذا  أنّ
ــف كان  ــذا، ولا كي ــرج كّل ه ــن يخ ــن أي ــاؤل م ــا التس ــن ممكنً ــم يك ــدوره. ل ــود له ب ــر لا وج الأخ
 يكــون 

ّ
 مــن الــا شيء ... لــم تكــن هنــاك لحظــة كان مــن الممكــن ألّا

ً
ــا أنّ عالمًــا وجــد بــدلًا ممكنً

 فيهــا موجــودًا، وهــذا بالضبــط مــا كان يقلقــي، لــم يكــن هنــاك بطبيعــة الحــال أيّ ســبب كي يوجــد« 
]ســارتر، الغثيــان، ص17[. وعــدم وجــود )إله( يقــدّم تبريــرًا للعالــم هو الســبب الرئيــي للغثيــان، والغثيان 

هــو الحــال المرضيــة الناتجــة مــن التجــاوز، فــالأكل الكثــر يســبّب التقيّــؤ والغثيــان؛ لأنّــه تجــاوز 
للحــدود، ويــرى روكنتــان أنـّـه يوجــد أشــياء كثــرة في العالــم زائــدة ولا يوجــد داعٍ لوجودهــا، وهــذا 
ــق  ــت طب ــو وجــد الإله لكان ــه ل ــان، والســبب هــو عــدم وجــود الإله؛ لأنّ التجــاوز يســبّب له الغثي
ــه وعلمــه، فــالله غــر موجــود، وجميــع الأشــياء تتّصــف بعــدم الــرورة والوجــوب فتكــون  إرادت
عبــارةً عــن عبــث، فيســبب لروكنتــان الغثيــان المســتمر، ويذكــر في الغثيــان هــذه العبــارة الــي 
ــتمرّ  ــبب، ويس ــا س ــود ب ــود وج ــول: »كّل شيء موج ــث يق ــح، حي ــل واض ــراده بش ــن م ــرّ ع تع
ــد، أقــدم لــك  ــة« ]فليــب تــودي وهــوارد ري ــق المصادف ــن طري ــوت ع ــف، ويم ــال الضع ــن خ ــود م في الوج
ــده ســارتر  ــاه الفوضــوي في فلســفة ســارتر، ص37[ وهــذا الحــدس الذي يري ســارتر، ص 22؛ عبــد الحــي أزرقــان، الاتجّ

مــن خــال شــخصيته روكنتــان - الذي يســمّيه "العفويــة الشــاملة والعرضيــة اللامعقولــة للكــون" 
]ســارتر، الغثيــان، ص44[ - هــو الســبب الرئيــس والمســتمرّ للغثيــان؛ لذلــك صــارت فكــرة عــدم وجــود 

الإله منتــرةً في كّل كتــب ســارتر.

يقــول أحــد الكتّــاب في فكــر ســارتر: »إنّ فكــرة وجــود الظاهــرة تــمّ تعتيمهــا من خــال المذاهب 
ــات  ــق. وإنّ فكــرة عــدم وجــود الإله والتشــاؤم فكــرة منتــرة في جميــع كتاب القائلــة بوجــود الخال
ســارتر« ]انظــر: فليــب تــودي وهــوارد ريــد، أقــدم لــك ســارتر، ص30، عبــد الحــي أزرقــان، الاتجّــاه الفوضــوي في فلســفة ســارتر، 
ص39[. وإنــكاره لــإله والســبب للكــون جعلــه يبــي الأخــاق على نحــو الفلســفة الوضعيــة، ونقصــد 

ــا مــن دون أيّ ورائيــات وغيــب، ويتعامــل معهــا كمعطًــى  مــن ذلــك أنّــه يريــد أن يؤسّــس أخلاقً
واقــي في العالــم الإنســاني والعلاقــات الإنســانية. ]انظــر: عبــد الحــي أزرقــان، الاتجّــاه الفوضــوي في فلســفة ســارتر، 

ص60؛ فليــب تــودي وهــوارد ريــد، أقــدّم لــك ســارتر، ص30[
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وإنّ الأخــاق تهــمّ النــاس وليــس لــإله علاقــة بهــا ولا يعــى بهــا، يقــول ســارتر: »القــول بأننّــا 
ــاة معــىً مــا قبــي.  نحــن الذيــن نبتكــر القيــم لا يعــي شــيئاً آخــر ســوى هــذا الأمــر: ليــس للحي
فقبــل أن تحيــوا الحيــاة لــم تكــن هــذه الحيــاة شــيئاً، لكــن عليكــم أنتــم أن تضفــوا عليهــا معــىً، 
وليســت القيمــة شــيئًا آخر ســوى هــذا المعــى الذي تختارونــه« ]صابريــن زغلــول، معنــى الحيــاة والمــأزق الوجــودي، 
ص74[. وإنّ القيــم الأخلاقيــة تنشــأ مــن أفعالنــا ]فليــب تــودي وهــوارد ريــد، أقــدّم لــك ســارتر، ص37[، ومــع مــا 

ــة: ــة التالي ــا في النقط ــرّق إليه ــوف نتط ــه، س ــض الإله وموت ــفيةً لنق ــةً فلس ــارتر أدلّ ــم س ــدّم يقي تق

يقيم سارتر أدلةًّ على موت الإله من أهمّها:

: وجود الإله ينفي حرّية الإنسان
ً

أوّلًا

ــدّ، إذن  ــض والض ــة لإدراك المناق ــل وعي وله قابلي ــو يحم ــه، فه ــود لذات ــان وج ــأنّ الإنس ــدّم ب تق
الإنســان هــو في حالــة تغــرّ وعــدم ثبــات، وهــذه هي الحرّيــة، الــي يعدّهــا ســارتر مــن الممــزّات 
الذاتيــة للإنســان )الوجــود لذاتــه(، فوجــود الإله يلــي حرّيــة الإنســان لأنـّـه يحــدّده ويقيّــده ويجــره 
على حالــة معيّنــة، وهــذا يناقــض مذهــب الوجوديــة بــأنّ الوجــود ســابق على الماهيــة، وأيضًــا بــأنّ 
الإله كمــا هــو في الأديــان الإبراهيميــة يصنــع جوهــرًا وماهيــةً للإنســان، وهــذا مخالــف للمذهــب 
ــه  ــده ويجعل ــي يقيّ ــق ل ــة وجوهــر يحــدّده الخال ــأنّ الإنســان ليــس له ماهي الوجــودي الذي يقــول ب
مــن دون حرّيــة، وأيضًــا بمــا أنّ الإنســان يفقــد حرّيتــه وحقيقتــه لــي يجعــل الإله موجــودًا، فهــذا 

فقــدان لنفــس الإنســان وعمــل لا فائــدة منــه. ]انظــر: فــؤاد كامــل، أعــام الفكــر المعــاصر، ص220[

إذن الإنســان وجــد مــن دون ســبب وضرورة وهــدف، ولكــن مــع هــذا له ســبب ومــرّر ومبــدأ 
لجميــع أفعــاله، وهــذا المبــدأ مــن صنعــه هــو، ومــازم ومتّصــل بجميــع أفعــاله، ألا وهــو الحرّيــة. 

]انظــر: عبــد الحــي أزرقــان، الاتجّــاه الفوضــوي في فلســفة ســارتر، ص40[

ثانيًا: الإله تركيب أنطولوجي يناقض نفسه

ــتلزم  ــه يس ــق نفس ــا أنّ الإله خل ــه، وبم ــوّر ماهيت ــه أن يتص ــن خالق ــدّ م ــوق لا ب كّل شيء مخل
مــن ذلــك أن يتصــوّر ماهيتــه ويعلمهــا، وأيّ شيء ماهيتــه قبــل وجــوده يكــون مــن بــاب الوجــود 
ــاء، ولكــن الفــرض أنّ الإله خلــق نفســه  ــا، بــل هــو مــادّة عميــاء وصمّ في نفســه ولا يملــك وعيً
وماهيتــه، إذن له وعي؛ لذلــك يكــون مــن بــاب الوجــود لنفســه، ومــن هــذا لا بــدّ أن يكــون الخالــق 
ــاع  ــتلزم اجتم ــه يس ــال؛ لأنّ ــذا مح ــه، وه ــوده لنفس ــو وج ــه ه ــت نفس ــه، وفي الوق ــودًا في نفس وج

ــاصر، ص220[ ــر المع ــام الفك ــل، أع ــؤاد كام ــن. ]انظــر: ف النقيض
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»إنّ آلام الإنســان هي عكــس آلام المســيح؛ لأنّ الإنســان يفقــد نفســه كإنســان لــي يــولد الله، 
لكــن فكــرة الله متناقضــة ... لذلــك كان شــغف الإنســان بهــا عديــم الفائــدة« ]صابريــن زغلــول، معنــى 

الحيــاة والمــأزق الوجــودي، ص76[.

)Gottfried Wilhelm Leibniz( ثالثًا: نقض برهانلا يبنيتس

يثبــت لايبنيتــس وجــود الإله مــن خــال برهــان يســمّيه بـ"برهــان الــرورة المنطقيــة"، وخلاصة 
ــه،  ــا في ذات ــل تناقضً ــوم لا يحم ــون المفه ــو أن يك ــس ه ــد لايبنيت ــان عن ــان أنّ الإم ــذا البره ه
والتناقــض لا بــدّ أن يكــون بــن الســلب والإيجــاب، وأمّــا الإله فهــو يحتــوي على جميــع المحمــولات 
ــابي، وإنّ  ــى إيج ــال ومع ــود كم ــن، والوج ــة، إذن الإله ممك ــولات المنفيّ ــن دون المحم ــة م الإيجابي
ــوژی، ص137 و138؛  ــس، منادول ــود ]انظــر: لايبنيت ــة، إذن الإله موج ــالات الإيجابي ــع الكم ــف بجمي الإله متّص
يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص141[، وبعبــارة أخــرى أكــر تفصيــاً وتوضيحًــا، يعتقــد لايبنيتــس 

ــع الكمــالات، وأنّ الوجــود أحــد هــذه الكمــالات، إذن الإله موجــود  أنّ وجــود الإله حائــز على جمي
ــبقةً، وهي  ــةً مس ــرض مقدّم ــان يف ــذا البره ــس أنّ ه ــد لايبنيت ــن وج ــوب، ولك ــرورة والوج بال
ــك لأنّ  ــان أنّ الإله ممكــن؛ وذل ــدّ مــن بي ــة، ومــن هــذا لا ب ــن الكامــل ممكن فكــرة أنّ الله أو الكائ
الإمــان عنــده هــو الذي لا يتضمّــن تناقضًــا في عنــاصره وأجزائــه، وعلى هــذا حــاول بيــان أنّ الإله 
لا يحتــوي على تناقــض في ذاتــه، وبالتــالي يكــون ممكنًــا، ولــي يتــمّ البرهــان على وجــوده، وبيــان أنّ 
ــه مــن المحــال وجــود أكــر عــدد وشــل ممكــن في ذات  الإله لا يحتــوي على تناقــض، قــام ببيــان أنّ
شيءٍ وكائــنٍ واحــد؛ وذلــك لأنّــه يلــزم التناقــض؛ إذ ليــس هنــاك عــدد - مهمــا كــر وعظــم - لا 
يوجــد عــدد أكــر منــه وأعظــم، وليــس هنــاك أيضًــا شــل مهمــا كــر وعظــم لا يوجــد شــل آخــر 
أكــر منــه، وإنّ هــذه الــي لا تقبــل الوجــود إلى حــدّ أقــى لا تقبــل الكمــال؛ لأنهّــا مشــتملة على 
التناقــض، وأمّــا أنّــه ليــس مــن المحــال ولا يحتــوي على التناقــض وجــود أعظــم مقــدار ممكــن مــن 
المعرفــة، وأعظــم مقــدار مــن القــوّة، وأعظــم وأشــدّ مقــدار مــن الوجــود؛ فــأنّ هــذه الصفــات لا 
تشــتمل على التناقــض، وهي تشــتمل على الكمــال، وعليــه مــن الممكــن وجــود كائــن عظيــم وشــديد 
يحتــوي على هــذه الصفــات الــي تقبــل الكمــال، وبمــا أنّ هــذه الصفــات الــي تقبــل الكمــال ممكنــة 
الحصــول، ولا يوجــد مانــع مــن حصولهــا في وجــود واحــد، فــإنّ فكــرة الإله ممكنــة؛ لأنهّــا لا تحتــوي 

ــدي، ص138 و139[ ــة.. عــرض نق ــى، الفلســفة الحديث ــم مت ــض. ]انظــر: كري على تناق

يقــول الدكتــور يوســف كــرم في كتابــه "تاريــخ الفلســفة الحديثــة": »وأمّــا الدليــل )لايبنيتــس( 
اللــي فهــو دليــل القديــس أنســلم على هــذه الصــورة: يجــب التمهيــد له ببيــان أنّ الله ممكــن، أي أنّ 
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فكــرة الله لا تتضمّــن تناقضًــا، فيصــر الدليــل هكــذا: إنّ الله واجــب بموجــب ماهيتــه، فــإذا كان 

ــه الموجــود اللامتنــاهي، وليــس يوجــد فيــه ولا خارجًــا  ــا، كان موجــودًا، والله ممكــن، فإنّ الله ممكنً

عنــه مــا يحــدّ مــن ماهيتــه، أمّــا فيــه فصفــات لا متناهيــة مؤتلفــة مــن بســاطة تامّــة، ولا تناقــض 

 في المركــب مــن عنــاصر متنافــرة، وأمّــا خارجًــا عنــه فليــس يوجد شيء مكافــئ له، ففكــرة الله لا 
ّ

إلّا

تتضمّــن تناقضًــا، فــالله ممكــن، والممكــن يقتــي الوجــود أو يميــل بذاتــه إلى الوجــود بقــدر مــا فيــه 

مــن كمــال، ولمّــا كان الله غــر متنــاهٍ، فليــس يعــرض ميلــه بذاتــه إلى الوجــود شيء مغايــر له، كما 

تتعــارض الماهيــات المتناهيــة؛ لذا يذهــب ميلــه بذاتــه إلى الوجــود، فالممكــن الذي هــو الله موجــود 

بمحــض كونــه ممكنـًـا، والإمــان والوجــود شيء واحــد فيــه« ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص141[.

ــان،  ــره للإم ــال تفس ــن خ ــردّه، م ــوم ب ــل ويق ــذا الدلي ــل ه ــارتر لا يقب ــول س ــان ب ــا ج أمّ

ــان  ــان ذاتي(، وإم ــيء )إم ــذات ال ــط ب ــان مرتب ــمين: إم ــم إلى قس ــان ينقس ــول إنّ الإم فيق

مرتبــط بخــارج الــيء )إمــان وقــوعي(، ويقــول إنّ الإمــان الذي أثبتــه لايبنيتــس لمفهــوم الإله 

هــو إمــان ذاتي، وهــذا لا يســتلزم منــه الإمــان الوقــوعي الخــارجي؛ لأنهّمــا منفصــان، وليــس 

ــوعي.  ــان الوق ــةً للإم ــون علّ ــان الذاتي يك ــد الإم ــىّ إذا وج ــة، ح ــة عليّ ــة تلازمي ــا رابط بينهم

ــدم ص145[ ــود والع ــارتر، الوج ــول س ــان ب ــر: ج ]انظ

وهــذا النقــض نظــر مــا ينقــض بــه على برهــان أنســلم )Anselm( الوجــودي؛ إذ يصــوّر أنســلم 

برهانــه بالطريقــة التاليــة: 

المقدّمــة الأولى: يمكــن لأي شــخص أن يتصــوّر في ذهنــه موجودًا لا يمكــن تصوّر ما هــو أكبر منه.

المقدّمــة الثانيــة: والمنكــر لوجــود الإله، الذي تصــوّر مفهــوم الإله، يــدّعي بــأنّ هــذا الإله مفهــوم 

ذهــي وليــس له وجــود خــارجي.

المقدّمــة الثالثــة: وإنّ الموجــود الذي يكــون في الذهــن والخــارج معًــا، بالتأكيــد هــو أكمــل مــن 

الموجــود الذي في الذهــن فقــط.

نتيجــة هــذا الاســتدلال: بحســب المقدّمــة الأولى، تصــوّر المنكــر لــإله بأنـّـه أكمــل 

ــس  ــه لي ــوّره بأنّ ــة، تص ــة والثالث ــة الثاني ــب المقدّم ــا، وبحس ــن أن يتصوّره ــي يمك ــودات ال الموج

ــا.  ــارج معً ــن والخ ــود في الذه ــح، إذن الإله موج ــح وصري ــض واض ــذا تناق ــودات، وه ــل الموج  أكم
]انظر: يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص 88 - 94[
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ــن له،  ــان المعاصري ــن أحــد الرهب ــدأت م ــرةً، وب ــه اعتراضــاتٍ كث ــان أنســلم واج ولكــن بره
ــا نســتطيع أن نثبــت أيّ  وهــو الراهــب جونيلــو )Guaniho( إذ يقــول إذا ثبــت برهــان أنســلم، فإننّ
ــوت  ــزم ثب ــا، فيل ــر منه ــوّر أك ــن أن نتص ــرةً لا يمك ــخص جزي ــوّر أيّ ش ــو تص ــوم، فل ــر موه أم
ــت.  ــر ثاب ــلم غ ــان أنس ــإنّ بره ــرة، ف ــذه الجزي ــد ه ــم توج ــإذا ل ــا، ف ــا وخارجً ــرة واقعً ــذه الجزي ه
ــه خلــط بــن المفهــوم والمصــداق، كيــف يثبــت  ــة الــي تواجــه أنســلم أنّ ومــن الإشــالات المهمّ
أنّ الــيء الذي هــو مفهــوم يتحــوّل إلى مصــداق خــارجي ]المصــدر الســابق[، وهــذا هــو بعينــه المــراد 
ــن  ــق م ــس؛ إذ انطل ــان لايبنيت ــض بره ــارتر في نق ــتخدمه س ــه اس ــال عين ــذا الإش ــه، وه إثبات

ــودي. ــوعي الوج ــان الوق ــة الإله، إلى الإم ــازم لماهي ــر ذاتي م ــو أم ــان الذي ه الإم

المبحث الخامس: نقد فلسفة سارتر

: الحصر العقلي
ً

أوّلًا

ــن(  ــوعي، الدازاي ــه )ال ــه )الأشــياء( وإلى الوجــود لنفس ــم ســارتر الوجــود إلى الوجــود في نفس قسّ
وإلى الوجــود لغــره، وهــذا الــكلام يناظــر مــا هــو موجــود في الفلســفة الإســامية، فيكــون الوجــود 
ــذا لا  ــن ه ــم(، لك ــي والعل ــود الذه ــه )الوج ــود لنفس ــارج( والوج ــارجي )الخ ــم الخ ــه العال في نفس
: ليــس حــرًا عقليـًـا، وثانيـًـا: مــن خــال الــوعي والوجــود 

ً
ينــي وجــود الإله والملائكــة؛ لأنـّـه أوّلًا

الذهــي يمكــن أن نتأمّــل الواقــع الخــارجي ونحللّــه، فنجــد فيــه إمّــا الوجــود الواجــي أو مــا يســتلزم 
الوجــود الواجــي؛ لأنّ العالــم لا يخلــو فيــه الأمــر إمّــا مــن وجــودات ممكنــة فقــرة وجودهــا ليــس 
مــن ذاتهــا، أو وجــود واجــب بــالذات، ولا يمكــن أن يكــون الوجــود الممكــن موجــدًا لنفســه؛ لأنّ 
فاقــد الــيء لا يعطيــه، ولا يمكــن أن يكــون علّــة وجــوده وجــودًا آخــر ممكنًــا مثلــه؛ لأنّــه يلــزم 
الدور أو التسلســل، فــإذن ثبــت الوجــود الواجــب بــالذات. ]انظــر: الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ج 4، ص 1043؛ 

الحــيّ، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص392[

ثانيًا: قدرة الوعي للنفي

تقــدّم أنّ مــن ذاتيــات الــوعي وخصوصياتــه القــدرة على النــي، وهــذا يلــزم منــه وجــود العــدم 
 في مطعــم 

ً
 بــأنّ الإنســان الذي يعمــل نــادلًا

ً
والحرّيــة في قلــب الوجــود؛ لذلــك يــرب ســارتر مثــالًا

ويقــول إنّــه نــادل جيّــد، فهــذه مــن عبــارات الاستســام والخــداع؛ لأنّ لوعيــه القــدرة على النــي 
واختيــار تخصّــص آخــر، ولكــن هــذا الــكلام فــارغ وغــر دقيــق؛ لأنّ العلاقــة بــن القــدرة على 
ــة، بعبــارة أخــرى  النــي في داخــل الــوعي والواقــع الخــارجي ليســت علاقــة إيجــاد وفاعليــة وعليّ
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ــخص الذي  ــارج، فالش ــه في الخ ــدّ أن أحقّق ــي لا ب ــل وع ــه في داخ ــن أن أنفي ــس كّل شيء يمك لي
اختــار مهنــة الطــبّ، وله قابليــة النــي، لا يعــي أن يــرك مهنــة الطــبّ، بــل الأفضــل له البقــاء 
ــعادة،  ــاح والس ــو النج ــذا ه ــه، وه ــتويات في ــون على أعلى المس ــص، ليك ــذا التخصّ ــرة في ه والمثاب

وهــذه هي الحرّيــة، بــل مطلــق الحرّيــة.

ثالثًا: نقد البرهان الأوّل على نفي الإله

ــة الإنســان،  ــأنّ ســارتر اســتفاد مــن الحرّيــة في نــي الإله؛ لأنّ الإله يقيــد وينــي حرّي تقــدّم ب
ــي  ــربي، ونع ــم الغ ــر في العال ــي )Humanism( الذي انت ــر الأنس ــن الفك ــو ع ــكلام ه ــذا ال وه
ــانية، أو  ــم الإنس ــع أو القي ــول المناف ــور ح ــاةٍ تتمح ــة حي ــفٌ أو طريق ــدةٌ أو موق ــنة: »عقي بالأنس
ــه على  ــه وقدرت ــرد وقيمت ــة الف ــدّد على كرام ــة، وتش ــا وراء الطبيع ــض عادةً م ــي ترف ــفة الّ الفلس
ــاح، الإنســانوية  ــيّ والأنســنة، ص 22؛ الرم ــد الدين ــن المعتق ــل« ]الموســوي، الإنســان ب ــال العق ــن خ ــق الذات م تحقي
ــع  ــدارات يتسّ ــان ... في م ــك الإنس ــون الدوران في فل ــانية ... يك ــة الإنس المســتحيلة، ص 20[. و»في النزع

ــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص  ــداوي، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر، ص 43؛ الرم ــتمرار« ]ال ــا باس مداره
23[. وأيضًــا عرّفهــا الفيلســوف الوجــودي مارتــن هيدجــر )Martin Heidegger( بأنهّــا »ذلــك التأويــل 

ــاه الإنســان« 
ّ

م كليّــة الموجــود انطلاقًــا مــن الإنســان، وفي اتّج الفلســي للإنســان، الذي يفــرِّ ويقــوِّ
ويقــول في نــصّ آخــر: »إنهّــا تلــك الفلســفة الــي تضــع الإنســان في مركــز الكــون عن قصــد ووعي، 
ــه، وتأمــن  ــر قدرات ــة تحري ــة للوجــود، في إمكاني ــة معين وتعتقــد مــن خــال تأويــات ميتافيزيقي
حياتــه، والاطمئنــان إلى مصــره« ]الــداوي، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر، ص 43؛ الرمــاح، الإنســانوية 
المســتحيلة، ص 23[. ولكــنّ هــذا الــكلام غــر صحيــح؛ لأنّ الحرّيــة في الأديــان وخصوصًــا الإســام، لا 

تفيــد الجــر ولا تقيّــد الإنســان بالمعــى الذي يريــده ســارتر، بــل الأمــر على العكــس تمامًــا، وذلــك 
ا  عندمــا نجعــل الإنســان يحــلّ محــلّ الإله، ونقــوم بتأليــه الإنســان ونجعــل له الأصالــة، ونجعلــه حــرًّ
ــن الإله  ــزل ع ــان بمع ــره؛ لأنّ الإنس ــن ج ــرًا لا يمك  كب

ً
ــأ ــا خط ــد اقترفن ــد ولا شرط، ق ــا قي ب

وبمعــزل عــن الواســطة الــي بــن الإله وبــن النــاس - الــي تتمثّــل بالأنبيــاء - يســتحيل أن يعــرف 
ويصــل إلى غايتــه وهدفــه مــن خلقــه في هــذه الدنيــا، وإنّ الإنســان عاجــز عــن ذلــك؛ لذلــك قالــت 
الأديــان الســماوية بــرورة وجــود الإله وبــرورة بعثــة الأنبيــاء، وأقامــوا أدلـّـةً كثــرةً على ذلــك من 
أهمّهــا: أنّ المجتمــع الإنســاني بحاجــة إلى قانــون كامــل؛ وذلــك لأنّ الإنســان مخلــوق مــدني بالطبــع، 
ــت  ــات في الوق ــع التخصّص ــرف جمي ــتحيل أن يع ــه، ويس ــد حاجت ــر ليس ــان الآخ ــاج إلى الإنس يحت
نفســه؛ لأنـّـه كائــن محــدود وفقــر؛ ولذلــك يكــون المجتمــع بعضــه يحتــاج إلى بعضــه الآخــر، وهــذا 
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 التعــدّي على حــدود الآخريــن ويــؤدّي إلى البغضــاء والتزاحــم والظلــم وغيرهــا، ومــن 
ّ

بالتــالي يــولّد
 شــامل لجميــع المجتمعــات ولجميــع الظــروف، وهــذا القانــون لا يمكــن 

ّ
هنــا لا بــدّ مــن قانــون كلّي

ــا نــرى كبــار دول العالــم والمجتمعــات البشريــة وهي ذات أعلى أنــواع  أن يكــون مــن البــر؛ لأننّ
التطــوّر، ومــع ذلــط يوجــد خلــل في أنظمتهــا وقوانينهــا، وإنّ قوانينهــا آنيــة تتغــرّ مــن وقــتٍ إلى 
آخــر؛ لذلــك لا بــدّ أن يكــون مــن جهــة ليســت مــن ســنخ البــر، وإنّ هــذه الجهــة عالمــة بجميــع 
تفاصيــل العالــم صغيرهــا وكبيرهــا، ولهــا القــدرة والســلطة على ذلــك، وإنّ هــذا القانــون لا بــدّ أن 
يتمــزّ عــن بــي نوعــه مــن خــال المعجــزة الــي هي خارقــة للعــادة، ومــن هــذا يكــون المــرّع 
هــو الإله والواســطة هي النــيّ المرســل. ]انظــر: ســبحاني، محــاضرات في الإلهيــات، ص213 و247؛ مصبــاح اليــزدي، دروس 

في العقيــدة الإســامية، ص213؛ الحــي، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص392[

ــار  ــل الإله، وكان المعي ــن دون تدخّ ــه م ــن لنفس ــع القوان ــو الذي يض ــان ه ــذا إذا كان الإنس وك
والمــزان لنفســه، يلــزم مــن ذلــك النســبية المعرفيــة الباطلــة، الــي ترجــع إلى السفســطة وإنــكار 
ــارةً عــن آراء شــخصية. ــة العلــم، وتصبــح المعــارف والعلــوم والقوانــن عب المعرفــة، وإنــكار كليّ

ــة  ــة الإنســان؛ لأنّ العلاق ــالإله وحرّي ــاد ب ــن الاعتق ــط ب ــا رب ــذا لا يوجــد فلســفيًّا ومنطقيًّ وك
ــف؛ لأنّ الإنســان يمكــن أن يعتقــد بــالإله ويفعــل مــا يفعــل  ــةً لا تختلــف ولا تتخلّ ليســت عليّ
مــن المــذّات وكّل شيء فــا يوجــد جــر في المســألة، ومــن هــذا لا يمكــن أن تكــون الحرّيــة ســببًا في 

ــار، ج 1، ص314 و384 و524[ ــه‌ی آث ــری، مجموع ــي الإله. ]مطه ن

رابعًا: نقد البرهان الثاني على نفي الإله

تصــوّر ســارتر - كمــا في الإشــال - بــأنّ الإله خلــق نفســه، وهــذا يلــزم منــه أن يكون وجــودًا في 
نفســه، وبأنـّـه خالــق نفســه؛ إذ إنّ له وعيًــا؛ فهــو وجــود لنفســه، وهــذا المعــى متناقــض، وجــواب 
ــالذات، وأنّ وجــوده  ــا؛ لأنّ الإله واجــب الوجــود ب ــأنّ هــذا التصــوّر خاطــئ أساسً هــذا الإشــال ب
ــد مــن البراهــن، وأهمّهمــا برهــان الصدّيقــن الذي هــو  ــه العدي ــام علي ــه، وهــذا مــا ق عــن ذات
اســتدلال مــن الذات على الذات مــن دون الاحتيــاج إلى الغــر، وأيضًــا كثــر مــن البراهــن اللميــة 
ــا؛ لأنّ  ــون ممكنً ــد أن يك ــا ب ــا، ف ــصّ، وإذا كان الإله مخلوقً ــى الأخ ــن بالمع ــدلّ على اليق ــي ت ال
الإمــان هــو ســبب الاحتيــاج إلى العلـّـة، وهــو علـّـة الحاجــة إلى علـّـة، والممكــن محتــاج فقــر، بــل 
ــا. ]انظــر: الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ج4، ص1043؛ الحــيّ،  هــو عــن الفقــر، وهــذا يســتحيل أن يكــون خالقً

كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص392[
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خامسًا: نقد النقد على برهان لايبنيتس

مــا نقــض بــه ســارتر على لايبنيتــس صحيــح وفي محلـّـه، وهــو أنّ الإله لا يمكــن أن يكــون ممكنًا، 
وهــذا إن دلّ على شيء فإنـّـه لا يــدلّ على أنّ الإله لا يوجــد على إثباتــه برهــان آخــر، ومــن أهــمّ البراهين 
على إثبــات واجــب الوجــود برهــان الصدّيقــن، وســيّ بذلــك لأنّ الصدّيقــن يســتدلوّن مــن الذات 
على الذات، ومــن دون الحاجــة إلى مقدمــات أخــرى، فهــو شــبيه برهــان أنســلم، لكــن أنســلم يتأمّل 
بمفهــوم الوجــود، وأمّــا برهــان الصدّيقــن يتأمّــل حقيقــة الوجــود الخارجيــة. يقــول ابن ســينا في كتابه 
"الإشــارات والتنبيهــات": »تأمّــل كيــف لــم يحتــج بياننــا لثبــوت الأوّل ووحدانيتّــه، وبراءتــه عــن 
الصمــات، إلى تأمّــل لغــر الوجــود نفســه، ولــم يحتــج إلى اعتبــار مــن خلقــه وفعلــه، وإن كان ذلــك 
دليــاً عليــه. لكــنّ هــذا البــاب أوثــق وأشرف؛ أي إذا اعتبرنــا حــال الوجــود، يشــهد بــه الوجــود من 
حيــث هــو وجــود، وهــو يشــهد بعــد ذلــك على ســائر مــا بعــده في الوجــود« ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، 
ــد  ــوسي في "تجري ــة الط ــيخ الخواج ــا للش ــن أهمّه ــدّدة، م ــرات متع ــان تقري ــذا البره ج3، ص55[؛ وله

الاعتقــاد"؛ إذ يعــرّ عنــه بعبــارة جميلــة ومتينــة ودقيقة، حيــث يقــول: »الموجــود إن كان واجبًــا )فهو 
 اســتلزمه؛ لاســتحالة الدور والتسلســل« ]الحــيّ، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، 391[.

ّ
المطلــوب( وإلّا

وأمّــا صــدر الديــن الشــرازي فيســتفيد مــن الأصــول الــي حقّقهــا وشــيّد بهــا مدرســة الحكمــة 
المتعاليــة لتقريــر هــذا البرهــان بتقريــرٍ آخر يخالــف به الشــيخ الخواجــه الطــوسي؛ لأنّ برهان الشــيخ 
كمــا تقــدم يعتمــد على إبطــال الدور والتسلســل؛ أمّــا صــدر الدين الشــرازي فيعتقــد بــأنّ الصدّيقين 
يســتدلوّن مــن ذاتــه على ذاتــه، ولا يحتاجــون إلى شيء غــره مــن إبطــال الدور والتسلســل، بــل ذاتــه 
ــدّ  ــلكناه أس ــج الذي س ــذا المنه ــة": »فه ــة المتعالي ــه "الحكم ــول في كتاب ــه، ويق ــات ذات ــة في إثب كافي
المناهــج وأشرفهــا وأبســطها؛ حيــث لا يحتــاج الســالك إيــاه في معرفــة ذاتــه تعــالى وصفاتــه وأفعــاله 
إلى توسّــط شيء مــن غــره، ولا إلى الاســتعانة بإبطــال الدور والتسلســل، فبذاتــه تعــالى يعــرف ذاتــه 
ــفِ  ــمْ يكَْ

َ
وَل

َ
ــره: أ ــرف غ ــوَ ]ســورة آل عمــران: 18[، ويع  هُ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
ــهُ لَا نَّ

َ
ــهِدَ الُله أ ــه: شَ ووحدانيتّ

ــة في الأســفار الأربعــة، ج6، ص24[. ــهِيدٌ ]ســورة فصّلــت: 53[ ]الشــرازي، الحكمــة المتعالي ءٍ شَ ــهُ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ نَّ
َ
ــكَ أ برَِبِّ

وتقرير البرهان على طريقة صدر الدين الشيرازي من خلال الأصول التالية:

1- أصالة الوجود.

2- التشكيك في الوجود.

3- بساطة الوجود.

4- أنّ المعلول عين الربط والحاجة إلى العلةّ.
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ــن الشــرازي مــن دون الحاجــة  ــر برهــان صــدر الدي مــن خــال هــذه المقدّمــات يمكــن تقري
ــع،  ــأ الواق ــو الذي يم ــل وه ــو الأصي ــود ه ــالي:إنّ الوج ــو الت ــل على النح ــال الدور والتسلس إلى إبط
وإنّــه مشــكّك وله حاشــيتان: الأولى تتمثّــل في الموجــود التــامّ الكامــل الذي لا يتصــوّر أكمــل منــه، 
والثانيــة تتصــوّر بالموجــود الناقــص المعلــول، وإنّ المعلــول عــن الربــط والتعلّــق بالعلّــة، فالوجــود 
إمّــا مســتغنٍ عــن غــره وإمّــا محتــاج إلى غــره، فــالأوّل هــو الواجــب تعــالى، والثــاني هي مــا ســواه 
ــا غــيّ  ــا إلى أيّ موجــود في الخــارج فهــو إمّ ــو نظرن ــارة أخــرى ل مــن المعلــولات والممكنــات. وبعب
عــن العلّــة فيثــب المطلــوب، وإمّــا أن يكــون ممكــن الوجــود فقــر فيحتــاج إلى غــي يوجــده، وهــو 
ــزان في تفســر القــرآن، ج17،  ــائي، المي ــة في الأســفار الأربعــة، ج6، ص24؛ الطباطب ــوب. ]انظــر: الشــرازي، الحكمــة المتعالي المطل

ــزان، ج1، ص27[ ــادي، أصــول الديــن في تفســر المي ص33؛ العب
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الخاتمة

خــذ مــن هــرل وكــذا مــن 
ُ
1- المنهــج المتّبــع في فلســفة ســارتر الظاهراتيــة )الفينومينولوجيــا( أ

هايدغــر.

2- صنّفت فلسفة سارتر ضمن الفلسفات الإلحادية.

3- الوجودية: تعني أنّ الوجود سابق على الماهية.

4- قسّــم ســارتر الوجــود إلى ثلاثــة أقســام: الوجــود في نفســه، والوجــود لنفســه، والوجــود لغــره. 

الوجــود في نفســه هــو المــادّة والأشــياء الخارجيــة، والوجــود لنفســه هــو الــوعي، والوجــود لغــره هــو 
علاقتنــا بالغــر، والغــر يقيّــد الحرّيــة؛ لذلــك الغــر هــو الجحيــم!

ــة،  ــة الحرّي ــف بصف ــك يتّص ــؤال؛ لذل ــي والس ــدرة الن ــع بق ــه( يتمتّ ــود لنفس ــوعي )الوج 5- ال

ــود. ــب الوج ــع في قل ــدم الذي يق والع

6- للــوعي )الوجود لنفســه( مرتبتــان: الأولى الكوجيتو الســابق على التأمّل، والثانيــة الوعي المعرفي.

7- الفكــرة الأهــمّ في فلســفة ســارتر الحرّيــة، ورغــم أنّ الإنســان حــرّ، لكنّــه مســؤول ويتحمّــل 

 القلــق، والهــروب مــن القلــق يكــون مــن خــال ســوء النيّــة.
ّ

المســؤولية، والاختيــار يــولّد

8- إلحــاد ســارتر وإنــكاره لــإله كان مــن الطفولــة، ولكــن على الرغــم مــن ذلــك يذكــر بعــض 

الأدلـّـة على نــي الإله، وأهمّهــا: الحريــة تعــارض وجــود الإله، وفكــرة الإله تســتلزم التناقــض، ونقــد 
برهــان لايبنيتــس.

9- يلزم من القول بالحرّية الوقوع بالأنسنة، التي تجعل الأصالة للإنسان في مقابل الإله.

10- يلزم من القول بالحرّية الوقوع بالنسبية المعرفية الباطلة.

11- يلزم من القول بالحرّية وجود نظام اجتماعي من دون قوانين.

12- لا يلزم من تقسيم الوجود في نفسه وإلى نفسه عدم وجود الإله.

13- لا يمكــن أن يكــون الإله خالــق نفســه؛ لأنّ المخلــوق ممكــن، وكّل ممكــن محتــاج إلى علّــة؛ 

لأنّ علّــة الحاجــة إلى العلّــة هي الإمــان.

14- لا يستلزم من نقض برهان لايبنيتس عدم وجود برهان على إثبات الإله.
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